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المقدمة

.. مع تقدم الإنسان وعظم قدارته التي أوجدها لتيسير حياته على هذه الأرض نوعاً جيداً من الملوثات أدت إلى الأخلال بالتوازن الطبيعي البكر لهذه الأرض التي خلقه الله سبحانه وتعالى فأصبح العلم يسير بقدمين قدم تطور وأخرى تلوث ومع تشعب أنواع الملوثات من مادية محسوسة وأخرى يظهر على المدى البعيد... وأن كان لتلوث من تدريج يسير عليه ابتداءً من مرحلته العادية وإنتهاء بالمرحلة الخطرة والمدمرة فإنه يظل في كل الأحوال هذا التلوث ذات أرتباط عظيم بالإنسان ووجودة ..

وما مشاكل الأحتباس الحراري وثقب طبقة الأوزون الإنتاج  ذلك .. فلم تعد مسألة التلوث مسؤولية منظمة أو وكالة أو حتى دولة بذاتها بل مسؤولية البشرية جمعاء لما له من أثر عليها جميعاً ..

وإني في هذا البحث أتطرق لواحد من هذه الملوثات ذات أرتباط عظيم بالصناعة ـ وبالتدريب المهني خصوصاً ـ وهو التلوث الضوضائي . 

حاولت في بحثي هذا تسليط الضوء عن قرب على هذا النوع من التلوث من ناحية : ـ 

ـ التعريف وعلاقته بالصوت .

ـ مصادرة .

ـ أنواعة تنظيمه .

ـ الأثار الصحية المترتبة عليه . 

ـ مثال واقعي من التعليم الفني  .

وأخيراً طرق مكافحته والتقليل من أضراره . . 

راجياً من الله عزوجل أن أكون قد أوفيت البحث ـ ولو على سبيل طرح الفكرة  ـ عن هذا النوع من التلوث ..
التلوث الضوضائي ( الضجيج )

المقدمة :  ـ

الضجيج أثر من الآثار التي تصاحب وجود الإنسان ومحاولاته لتغير نمط الطبيعة بما يحقق له مزيداُ من الرفاهية والحياة المريحة ..

والضجيج قديم قدم الإنسان إذ تشير الكتابات على بعض الألواح الطينية التي وجدت في مدن (سومر) و(بابل ) العراقية إلى الملل و السأم من البلدة التي تعج بالضوضاء الصادرة من أدوات الإنسان وآلاته ..

وكانت المدن الأغريقية والرومانية تفرض أوامر صارمة بمنع أصدار الأصوات المزعجة ليلاً بل ووصل الأمر إلى فرش الشوارع في أحياء الفلاسفة والعلماء بمواد تمتص أصوات حوافر الخيل لأنهم يعتبرون الضوضاء تحد من قدرة الفلاسفة على التفكير .(1)
والطرق أن التاريخ يذكر أن قائد شرطة الصين (مبخ تي ) في القرن الثالث الميلادي كان يستخدم الضوضاء العالية والمستمرة الصادرة من أجراس ضخمة لإعداد خصمه (2)..

والتلوث الضوضائي لم يكن معروفاً بهذه الصورة كما نعرفه اليوم وجاء نتيجة طبيعية لما شهدته البشرية خلال الخمسون سنة المنصرمة من تقدم مضطرد في شتى نواحي الحياة ، وتبعة ظهور وسائل النقل والماكينات والمصانع .. وتكدس الناس في المدن بسبب الحضارة مما يسبب ضجيجاً متزايد ..

فالضوضاء ليست إلا صوت مزعج وذو درجة عالية ، ولتبدأ من خواص الصوت لنتعرف على الضوضاء أكثر ..

الصوت : 

يعرف الصوت أنه المؤثر الخارجي على الأذن فيسبب الإحساس بالسمع عن طريق إنتشار موجات الصوت في الفضاء ، ولا تعتبر كل صوت ضوضاء فهي  تداخل أصوات عالية وحادة وغير مرغوبة ..

أهم خصائص الصوت : 

1) شدة الصوت . 

2) درجة الصوت .
3) نوع الصوت . 
1) شدة الصوت .

هي الخاصية التي تمكن الأذن من التمييز بين صوت قوي وآخر ضعيف وتعتمد على مساحة الجسم المهتز والمسافة الفاصلة بينه وبين الأذن وتقاس بوحدة هي الديسيبل (Decibel) نسبة للعالم الأمريكي (Bel) .

2)درجة الصوت :

وهي الخاصية التي تميز بين الصوت الحاد والغليظ ولها علاقة بتردد الجسم المهتز . 

3)نوع الصوت : 

هي أختلاف في نغمة الصوت ولو تساوت شدته ودرجته فتميز الأذن صوت الرجل وصوت المرأة . 

مصادر الضوضاء

تنقسم مصادر الضوضاء إلى قسمين هما : ـ 

1) الضوضاء الطبيعية : ـ 

وهي عوامل ليس للإنسان علاقته بها مثل : ـ 

أصوات الرعد ، أمواج البحر العالية ، الأنفجارات البركانية ، الزلازل .

2) ذات النشاط الإنساني : ـ 

أ.وسائل النقل أدى إزدياد أعداد المركبات من سيارات ركوب ونقل وغيرها إلى زيادة ضوضاء الطرق ومعظم الضوضاء مرتبط بنظام العادم وفي السرعات العالية يضاف إلى ذلك ضوضاء الإطارات والمحرك وكذلك آلة التنبيه (الزامر ) يلعب دوراً كبيراً في إثارة الضجة وسيارات النقل اعلى بنسبة 10-100من السيارات العادية والسبب يعود لحجم هذه السيارات و زيادة عدد إطاراتها (1).

وللطائرات مساهمة فاعلة في الضوضاء خصوصاً الأسرع من الصوت تصدر ضوضاء عن الطائرات العادية في ثلاث نواحي :ـ

1) أثناء الإقلاع . 2) أثناء الهبوط . 3) الصوت الأفقي للطيران (2)
ب. الضوضاء الناتجة من المصانع 

تسبب ضرراً كثيراً من ناحيتين : ـ 

الأولى : الضرر المباشر على العمال والموظفين في المصانع والورش . 

الثانية: الضوضاء الذي تسببه تلك المصانع والورش للمناطق السكانية القريبة منها وقد تؤدي الورش الصغيرة أحياناً ضجيجاً يفوق تلك المصانع (3) 

ج) ضوضاء المدن :ـ 

هي عدة ضوضاء متفرقة تشمل الأجهزة الموجودة في المنازل و الأماكن العامة وكذلك أعمال الطرق والبناء والفرق الموسيقية ..الخ .ويبين الجدول التالي المصادر العامة للضوضاء ودرجاتها ومتاعبها

	الأمثلة 
	الشدة بالديسيبل 
	نوع الضوضاء 
	م

	الخافته /ضربات القلب (10)
	صفر – 10
	مسموعة 
	1

	حفيف الأشجار (20)
	10-30
	هادئة جداً 
	2

	الآلة الكاتبة (40)
	30-50
	هادئة 
	3

	مكيف الهواء (65)
	50-70
	متوسط الإرتفاع 
	4

	ضجيج الشارع (90) 
	75-100
	مرتفعة جداً 
	5

	طائرة نفاثة (103)
	100-130
	ضوضاء مزعجة
	7

	صاروخ (200)(4)
	200
	شديد الخطورة 
	8


أنواع التلوث الضوضائي

تنقسم حسب مصدر التلوث وقوة تأثيره ..

1) تلوث مزمن :

هو تعرض دائم ومستمر لمصدر الضوضاء وقد يحدث ضعف مستديم في السمع . 

2) تلوث مؤقت ذو أضرار فسيولوجية :

تعرض لفترات محدودة لمصدر أو مصادر الضوضاء ومثال ذلك التعرض للمفرقعات ويؤدي إلى إصابة الأذن الوسطى وقد تحدث تلف داخلي .

3) تلوث مؤقت دون ضرر:

تعرض لفترة محدودة لمصدر ضوضاء مثال ذلك ضجيج الشارع والاماكن المزدحمة أو الورش ـ ويؤدي إلى ضعف في السمع مؤقت يعود لحالته الطبيعية بعد فترة بسيطة .

تنظيم الضوضاء

1) معايير الضوضاء في الصناعة :

وضع القانون الأمريكي للسلامة المهنية والصحة جدولاً للمسموح التعرض له من الضوضاء الثانية كما يشير الجدول التالي ..

	مستوى الضوضاء بالديسيبل
	الزمن المصرح به في اليوم بالساعات

	85
	16

	87
	12

	90
	8

	92
	60

	95
	4

	97
	3

	100
	2

	102
	1.5

	105
	1

	110
	0.5

	115
	0.4 أو أقل 


وهذا يوصلنا إلى ما يسمى بالجرعة الضوضائية (D)

وهي ما يتعرض له الفرد من ضوضاء ، ويتم حسابه من القانون التالي :
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حيث C تمثل الزمن الكلي لللتعرض للضوضاء و Tالزمن المصرح به عند نفس الضوضاء من الجدول السابق فتكون (D) أقل من الواحد الصحيح فإذا زاد عن ذلك وجب تقليل الزمن لتعرض ..

مثال توضيحي :

إذا تعرض عامل لضوضاء حسب الجدول التالي :

85 ديسيبل لمدة 3 ساعات .

95 ديسيبل لمدة ساعة واحدة . 

100 ديسيبل لمدة ساعتين .

92 ديسيبل لمدة ساعتين .

فأحسب مقدار الجرعة الضوضائية وحللها ؟

الإجابة : 
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..الجرعة أكبر بنسبة 77% من الجرعة المسموح بها (1)
2) معايير الضوضاء للتجمعات :

تطلب لجنة حماية البيئة (EPA) شهادة عن الضوضاء أثناء تخطيط وبناء الطرق في مختلف التجمعات على حسب معايير الجدول التالي :
	وصف الأرض
	مستوى الضوضاء
	الأرض المستخدمة

	أرض هادئة زائدة وتخدم حاجة هامة للناس
	60ديسيبل خارجي
	أ

	مساكن ،فنادق ، مدارس ، غرف اجتماعات عامة  
	70ديسيبل خارجي 
	ب

	أرض تحت التطوير 
	75ديسيبل خارجي 
	ج

	مساكن ، فنادق ، مدارس غرف اجتماعات عامة (2)
	55ديسيبل داخلي 
	د


ويتم رسم خرائط طبوغرافية لمناسبة الصوت في الأماكن المزمع إنشائها وفي بعض الأحيان قد يتم تغيير الموقع أو إنشاء حواجز والجديد أنه يتم وضع خريطة لـ(25) مدينة أوروبية لمعرفة درجة الضجيج وسيتم أنشائها في مارس 2005م في باريس (3).
� EMBED Equation.3  ���
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(1)  التلوث فيروس العصر صـ227.


(2)  الإنسان وتلوث البيئة صـ 219.


(1)  التلوث الضوضائي وفوق الصوتيات ..بتصريف . 


(2)  التلوث البيئي فيروس العصر ..بتصريف . 


(3)  المرجع نفسه ..بتصريف . 


(4)  الإنسان وتلوث البيئة صـ301.


(1)  التلوث الضوضائي وفوق الصوتيات صـ16.


(2)  المصدر نفسه صـ18.


(3)  أنظر موقع � HYPERLINK "http://WWW.arbiccnn.com" ��WWW.arbiccnn.com�. 
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